
البعد المعنوي للحجّ في رؤى الإمام عليّ(علیھ السلام)
محمد علي المقدادي

 

حینما نقف عند كلمات الإمام أمیر المؤمنین(علیھ السلام) حول الحجّ ، ونلاحظ أحادیثھ العطرة ، نجد أبعاداً فكریة ومعنویة

للشخص وللمجتمع ، والحقّ أنّ تلك الأبعاد ھي الأسوة التي لابدّ لنا منھا طیلة حیاتنا ، فھي صالحة لكلّ إنسان ، ولكلّ العصور .

في ھذه المقالة الموجزة بعد أن نتعرّف على مواضع تحصیل المعنویة ، ننتخب من آثاره(علیھ السلام) ما لھ صلة بالبحث :

 

ما ھي المعنویة؟
إنّ استفتاح رحمة الله الواسعة ، واستنزال بركاتھ الثمینة ، یحتاج إلى مقدّمات ومبادئ ، كلمّا حصل منھا شيء ، حصل القرب

إلیھ سبحانھ وتعالى بمقدار ذلك ، فالتقرّب إلى الحقّ المبین یساوق المعنویة ، فلا معنویة إلاّ بالتقرّب .

یقول بعض العلماء المھذبّین :

«اعلم أیھّا الطالب للوصول إلى بیت الله الحرام; أنّ للحضرة الأحدیةّ ـ جلّ شأنھ العظیم ـ بیوتات مختلفة :

منھا : الكعبة الظاھریة .

ومنھا : البیت المقدّس .

ومنھا : البیت المعمور .

ومنھا : العرش .

ومنھا : القلب .

ومنھا : الكعبة الحقیقیة .

ولا شكّ ولا ریب في أنھّ لكلّ بیت من البیوت لطالبھ رسوم وآداب . . . ثمّ اعلم أنھّ لعلّ الغرض من تشریع الحجّ أنّ المقصود

الأصلي من خلق الإنسان ھو معرفة الله ، والوصول إلى درجة حبھّ والأنس بھ ، ولا یمكن حصول ھذین الأمرین إلاّ بتصفیة

القلب ، ولا یمكن ذلك إلاّ بكفّ النفس عن الشھوات ، والانقطاع من الدنیا الدنیةّ ، وإیقاعھا على المشاق من العبادات ، ظاھریة

وباطنیة»

ً یكون بمثابة فصل الخطاب حول تحصیل مواضع العبودیة ، إنّ الإمام علیاًّ(علیھ السلام) كتب إلى الحارث الھمداني كتابا

والوصول إلى المراتب المعنویة ، والآن نذكر فقرات من ذلك الكتاب تتمیماً للفائدة :

م حرامھ ، . . . واحذر منازل الغفلة والجفاء وقلةّ الأعوان على طاعة الله «وتمسّك بحبل القرآن واستنصحھ، وأحلّ حلالھ ، وحرِّ

، . . . وأطع الله في جُمَلِ أمورك ، فإنّ طاعة الله فاضلةٌ على ما سواھا ، وخادع نفسك في العبادة ، وارفق بھا ولا تقھرھا ، . . .

وإیاّك أن ینزل بك الموت وأنت آبِقٌ من ربكّ في طلب الدنیا ، وإیاّك ومصاحبة الفسُّاق ، فإنّ الشرّ بالشرّ ملحقٌ ، ووقرّ الله

وأحبب أحباّءه ، واحذر الغضب ، فإنھّ جُندٌ عظیم من جنود إبلیس ، والسّلام».

فتبینّ من ھذا أنّ تحصیل الكمالات یحتاج إلى العمل الصالح ، والزجر والابتعاد من حرمات الله ، وبھذا وبغیره یصیر الإنسان

ً . وفقّنا الله ً رباّنیا ً لاستفتاح الرحمة واستنزال البركة ، وجدیراً لأن یكون عالمَا ً حقیقا ً للمعنویات ، ویصیر أیضا وعاءً صالحا

لإدراك ھذه المراتب والدرجات .

 



البعُد المعنوي للحجّ
جرت السیرة العقلائیة على الرجوع إلى الخبراء الأخصّائیین، للتحقیق والبحث حول أمر ما ، أو لرفع مشكل عند بروزه ، وھذا

أمر بدیھي لا ینكره أحد ، مثلا ، المریض إذا أراد أن یبرأ من المرض; لا یراجع غیر المستشفى، لیفحص الطبیب مرضھ ثمّ

یداویھ حتىّ یبرأ.

وإذا ما أردنا نحن البحث عن البعد المعنوي للحج فعلینا المراجعة إلى أخصائي خبیر في ھذا الموضوع ، ألا وھو الإمام

علي(علیھ السلام) ، فھو الإنسان الكامل الذي بذل كلّ جھوده لصالح الأمّة المسلمة ، وھو الخبیر الذي یكون كالبحر الواسع ،

ولا تزال تجري من وجوده العلوم بكلّ فروعھا ، ویترشّح من زلال معنویاتھ كلّ الخیر .

والعجیب أنھّ لم یحدّث حتى بروایة واحدة طیلة حیاة الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) ، ولم ینقل منھ(علیھ السلام) خبر قطّ خلال

تلك الفترة ، إنّ ھذا یحكي عن توقیره وشدّة احترامھ لرسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) ، بل الإمام(علیھ السلام)قد بادر بأخذ العلم

والحكمة من الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ) ، وأخذ ما أخذ ، حتىّ صار أفضل صحابتھ علماً وعملا . . .

قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) : «أنا مدینة العلم وعليّ بابھا» . ولأجل ھذا قرّرنا أن نستفید من كلماتھ الحكیمة (سلام الله

وصلواتھ علیھ) في ھذه الوجیزة .

 

المناسك
إنّ المناسك التي أوجبھا الله تعالى للحاج والمعتمر; مملوءة من الدروس والعبر ، بعد أن كانت أحكاماً تبدأ من المیقات وتنتھي

إلى الحلق أو التقصیر ، وإلى طواف النساء وصلاتھ ، وتتجلىّ أھمّیة ھذه المناسك عندما نرى أحكامھا المتعدّدة التي نحتاج

لأدائھا إلى ساعات بل أیاّم كالإحرام وتروكھ ، والطواف وصلاتھ ، والسعي ، والحلق أو التقصیر ، والوقوف بعرفات ، والوقوف

بالمشعر الحرام ، والنفر إلى منى ، والرمي ، والذبح ، والبیتوتة في منى أیاّم التشریق ، وغیرھا .

ولا یخفى أنّ ما یتحمّلھ الحاجّ من المعاناة والتعب والمشاق ، یتیح لھ الفرصة لأن یفكّر لماذا أمر الله سبحانھ وتعالى عباده

الأغنیاء ـ ولا الفقراء ـ أن یأتوا من كلّ فجٍّ عمیق إلى أداء المناسك؟ وقال عزّ من قائل : [وَ�ِِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنْ اسْتطََاعَ

إِلیَْھِ سَبِیلا وَمَنْ كَفرََ فإَِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنْ الْعاَلمَِینَ]» . وإثر ھذه الأھمیة فقد كتب الإمام(علیھ السلام) رسالة إلى قثم بن العباّس ،

وھو عاملھ على مكّة :

رھم بأیاّم الله ، واجلس لھم «أمّا بعد ، فأقم للناس الحجّ ، وذكِّ

العصرین» ، فأفتِ المُستفتي ، وعلِّم الجاھل ، وذاكر العالِم ، ولا یكن لك إلى الناس سفیرٌ إلاّ لسانك ، ولا حاجبٌ إلاّ وجھك . ولا

تحجبنَّ ذا حاجة عن لقائك بھا ، فإنھّا إن ذیدت» عن أبوابك في أوّل وِردھا» ، لم تحمد فیما بعد على قضائھا . . .» .

أفاد الإمام(علیھ السلام) خلال ھذه الجمل الحكیمة ، أنّ زائر بیت الله الحرام یحتاج إلى تعلمّ الأحكام والمناسك ، وإذا نسي أو

جھل فلابدّ وأن یسأل العلماء عن كلّ ما یجھلھ . ونستفید أیضاً لزوم مرافقة عالم دیني في ھذه الأزمنة; للحاج أو المعتمر; لئلا

یبقى جاھلا ، بل یبادر بتدارك أعمالھ العبادیة طبقاً لوظیفتھ .

ولذلك نرى كلّ قوافل الحجّ تستفید من عالم دیني عارف بالأحكام والمناسك ، وھو یرافقھم في ھذا السفر الإلھي المبارك ، لأنّ

آثار بطلان الحجّ والعمرة ربمّا تثیر إلى فشل علاقات اجتماعیة ، كحرمة الزواج ، وحرمة المواقعة ، وإلى وجوب أداء الكفاّرة

وأمثالھا .



وفي ضوء ذلك یقول الإمام علي(علیھ السلام)في كتابھ إلى عاملھ على البصرة; عثمان ابن حنیف الأنصاري : « . . . ألا وإنّ

ً یقتدي بھ ویستضيءُ بنور علمھ . . . ، ألا وإنّ إمامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ ومن طعمھ بقرُصیھ ، ألا لكلّ مأموم إماما

وإنكّم لا تقدرون على ذلك ، ولكن أعینوني بورع واجتھاد وعفةّ وسداد...».

 

النظر إلى بیت الله
ومن وصایاه (علیھ السلام): «... إذا حججتم فأكثروا النظر إلى بیت الله فإنّ � مائة وعشرین رحمة عند بیتھ الحرام ، منھا

ستوّن للطائفین ، وأربعون للمصلیّن ، وعشرون للناظرین...».

إنّ السیاحة والزیارة من الأسباب التي یمكن تحصیل المعنویة بھا; لأنّ البصیرة تحصل بالبصر . ولكن ھل یكون لكلّ سیاحة

ولأيّ زیارة ھذا الأثر العظیم ، أم یلزم ذلك زیارة خاصّة؟

والھدف من السیاحة والنظر إلى الأماكن والآثار التأریخیة الموجودة في أنحاء العالم ، ھو الوقوف على الفنون المعماریة

القدیمة وجھود الفناّنین في تلك العصور ، والعلم بالحضارات والثقافات الفانیة التي أحدثتھا الملل السابقة ، وقد یكون الھدف من

السیاحة نفس السیاحة ، ولیس شیئاً آخر; وحینئذ لا یوجد أي باعث معنوي لتلك السیاحة ولذاك النظر .

نعم ، قلمّا یتفّق إثارة الباعث المعنوي ، كأن یكون الزائر من الأشخاص الذین لا ینظرون إلى الظاھر فقط ، بل یتوجّھون إلى

المعنى والباطن ، وفي أثر ھذا یدّخرون الحسنات لیوم المعاد .

ثمّ إنھّ لیس للنظر ثواب ورحمة إلاّ في بعض الأشیاء ، كالنظر إلى وجھ العالم ، ونظر الولد إلى وجھ والدیھ و . . . ، وأما النظر

إلى الكعبة الشریفة ، فلھ ثواب أكثر لم یرد في الأحادیث مثلھ . إنّ ساحة المسجد الحرام مملوءة بالرحمات الكثیرة ، ولا یمكن

الحصول على ھذه الخیرات إلاّ في ھذا المكان المقدّس ، فالزائر لبیت الله الحرام والمتواجد فیھ ، لا یخرج من ھذه الحالات الثلاث

:

إمّا أن یكون طائفاً ، وإمّا أن یكون مصلیّاً ، وإمّا أن یكون ناظراً .

فأمّا الطائف ، تنزل لصالحھ ستوّن رحمة .

وأمّا المصليّ ، فتنزل لصالحھ أربعون رحمة .

وأمّا الناظر ـ سواء أكان جالساً في المسجد أو قائماً ـ عندما ینظر إلى بیت الله الحرام ، فتنزل لصالحھ عشرون رحمة .

وأنت ترى ما أنتج ھذا السفر الإلھي من المعنویات والآثار المقدّسة ، فھل یمكن استنزال الرحمة في سائر الأماكن كاستنزالھا

في بیت الله الحرام؟

فالسیر إلى دیار الوحي ، والنفر من الأھل والولدان ، للحضور في بلد الله الآمن الذي [ سَوَاءً الْعاَكِفُ فِیھِ وَالْباَدِ . . .] ، لیس إلاّ

لباعث معنوي قوي; وھو النظر إلى الكعبة ، وآیات الله البینّات ، والتوجّھ إلى وسمات العبودیة � سبحانھ وتعالى ، وقطع

العلاقات عن كلّ شيء وعن كلّ شخص وحتى عن نفسھ .

وفي ھذه الساحة المباركة ـ المسجد الحرام ـ یمكن إحساس اللحاق با� تعالى وبالخلد والخلود والرجوع إلى الفطرة السلیمة

البعیدة من التلوّث والانحراف ، [ صِبْغةََ اللهِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنْ اللهِ صِبْغةًَ وَنحَْنُ لھَُ عَابِدُونَ]» .

 

إقرار العبد عند البیت



ً الكعبة الشریفة ، والأروقة المحیطة بھا ، والمطاف ، ومقام إبراھیم ، وحجر إنّ عظمة وجمال المسجد الحرام وخصوصا

إسماعیل والمیزاب والحطیم والملتزم والمستجار وبئر زمزم ، كلّ منھا یشیر إلى الذكریات التأریخیة المھمّة ، وأجمل من ذلك

مناجاة الناس في المطاف المقدّس بمختلف لغاتھم حینما یبدأ كلّ منھم بالإقرار بالعبودیة والتوبة من الذنوب .

والحقّ أنّ ھذا المكان الرفیع المقدّس أفضل الأمكنة للإقراربالذنوب والمعاصي وطلب العفو من الله سبحانھ وتعالى .

وا عند بیت الله الحرام بما حفظتموه من ذنوبكم ، وما لم تحفظوه إنّ الإمام علي بن أبي طالب(علیھ السلام)قال : « . . . أقرُّ

فقولوا : ما حفظتھَ یاربّ علینا ونسیناه فاغفر لنا ، فإنھّ من أقرَّ بذنوبھ في ذلك الموضوع ، وعدّدھا وذكرھا واستغفر الله جلّ

وعزّ منھا ، كان حقاًّ على الله أن یغفرھا لھ» .

ینبغي للإنسان أن یكون عارفاً بما یفعل ویعمل ، ویلزم علیھ أن یحفظ في ذاكرتھ كلّ أعمالھ ، خصوصاً ما كان منھا یحتاج إلى

طلب عفو ، أو إعطاء حقّ ، أو غیرھما . فإذا نسي ما لا بدّ لھ من الجابر ، فلا یمكن للناسي الفرار من سخط الله سبحانھ وتعالى

وعذابھ ، سیمّا إذا كان ذلك من حقوق الناس .

ولنعم ما قال صاحب تفسیر آلاء الرحمان ، العلامّة الشیخ محمد جواد البلاغي(رحمھ الله) حول ھذا الموضوع ، حیث قال : « . .

. إنّ كثیراً من النسیان والخطأ ما یقع بسبب التساھل والتقصیر في التحفظّ لتحصیل ما كلفّ بھ ، وھذا ممّا لا تقبح فیھ المؤاخذة

على مخالفة الواقع ، فطلبوا من الله أن لا یؤاخذھم في ذلك» .

فقولھ(علیھ السلام): «...ومالم تحفظوه فقولوا: ما حفظتھ یا ربّ علینا ونسیناه فاغفر لنا» . یشعر بذلك المعنى; لأنھّ لا یخفى

على الله شيء في الأرض ولا في السماء .

قال سبحانھ وتعالى : [ما یلفظ من

قول إلاّ لدیھ رقیبٌ عتیدٌ]» .

وقال تعالى : [إنْ كلُّ نفس لمّا علیھا حافظٌ]» .

وقال تعالى : [إنَّ الله لا یخفى علیھ شيءٌ في الأرض ولا في السماء]» .

ثمّ إنھّ لا یخفى على المتدبرّ أنّ النسیان من النعم الكبیرة التي رزقھا الله تعالى عباده ، فلو لم یكن النسیان وكان الإنسان متذكّراً

دائماً بما أصابھ من المصیبات والغموم والھموم ، وبما ظلمھ الظالمون ، لم یبقَ حجر على حجر ، ولكثرت الأحقاد والضغائن ،

والحوادث الدامیة في المجتمع .

فالناظر إلى بیت الله الحرام ، والحاضر في تلك الساحة المقدّسة ، یحقّ أن یباھي جمیع الناس بأنھّ الزائر وأنّ المزور یغفر

لزائره ، ویا حبذّا من ھذا المقام المنیع ، یقرّ العبد في ذلك المكان المقدّس الطاھر بذنوبھ ، والله سبحانھ وتعالى یغفرھا .

وبما أنّ الإنسان محلّ للزلةّ والخطإ ، فلا بدّ وأن یجد مكاناً لغفران ذنوبھ وزلاتّھ ، فھل یوجد مكان أفضل من المسجد الحرام لذلك

الغرض؟ ولھذا أمرنا الإمام(علیھ السلام)بالحضور الدائم فیھ وأوصى الناس أن لا یتركوا البیت العتیق خالیاً : قال(علیھ السلام)

في وصیتّھ لابنھ الحسن المجتبى(علیھ السلام):« ... الله الله في بیت ربكّم فلا یخلو منكم ما بقیتم فإنھّ إن ترك لم تناظروا وأدنى

ھُ أن یغفر لھ ما سلف» . ما یرجع بھ مَن أمَّ

ً مملوءاً من المستغفرین ، بل إنھّ (علیھ إنّ الإمام(علیھ السلام) لم یوص بھذا الأمر فقط ، بأن لا یخلو البیت وأن یكون دائما

السلام)عمل بھذا المعنى لیعلمّنا كیف نستغفر الله وكیف نتقرّب إلیھ؟! وإلیك بعض النصوص الواردة في ھذا الأمر :

كان أمیر المؤمنین(علیھ السلام) إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثمّ یرفع یدیھ ویقول : «اللھّمّ اغفر لي كلّ ذنب أذنبتھ قطّ ، فإن

عدتُ فعد عليَّ بالمغفرة ، فإنكّ أنت الغفور الرحیم ، اللھّمّ افعل بي ما أنت أھلھ ، فإنكّ إن تفعل بي ما أنت أھلھ ترحمني ، وإن



تعذبّني فأنت غني عن عذابي وأنا محتاج إلى رحمتك ، فیامن أنا محتاج إلى رحمتھ ارحمني ، اللھّمّ لا تفعل بي ما أنا أھلھ ، فإنكّ

إن تفعل بي ما أنا أھلھ تعذبني ولن ]لم[ تظلمني ، أصبحتُ أتقّي عدلك ، ولا أخاف جورك ، فیا من ھو عدلٌ لا تجور ارحمني» .

 

الوقوف
لقد بلغت أركان الحجّ مرتبة رفیعة من الأھمّیة ، بحیث لو ترك واحدة منھا لبطل الحجّ ویجب على التارك التدارك في العام المقبل

.

ومن تلك الأركان : لزوم الوقوف بالموقفین ، عرفات والمشعر الحرام . فالحاجّ بعد أن أحرم في الحرم یجب علیھ أن یخرج من

الحرم حتى یھیئّ نفسھ للدخول فیھ مرّة أخُرى .

ولا یكاد یسمح للحاجّ الدخول في الحرم الآمن إلاّ بعد أن یتعب نفسھ في أداء المناسك ، والصبر على الحرّ والبرد ، وصرف المال

الحلال; لأنھّ إن صرف المال المشتبھ في ھذا السفر المعنوي لم یصحّ حجّھ ، ولا یصیر حاجّاً ، فحینئذ بقي العناء وذھب الأجر

ولا العكس .

إنّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) سُئل عن الوقوف بالجبل» ، لِمَ لم یكن في الحرم؟

فقال(علیھ السلام) : «لأنّ الكعبة بیتھ والحرم بابھ ، فلمّا قصدوه وافدین ، وقفھم بالباب یتضرّعون» .

قیل لھ : فالمشعر الحرام لِمَ صار في الحرم؟

قال(علیھ السلام) : «لأنھّ لمّا أذن لھم بالدخول وقفھم بالحجاب الثاني ، فلمّا طال تضرّعھم بھا أذن لھم بتقریب قربانھم ، فلمّا

قضواتفثھم تطھّروابھامن الذنوب التي كانت حجاباً بینھم وبینھ ، أذن لھم بالزیارة على الطھارة» .

قیل: فلِمَ حرّم الصیام أیاّم التشریق؟

قال(علیھ السلام) : «لأنّ القوم زوّار الله ، فھم في ضیافتھ ، ولا یجمل بمضیف أن یصوّم أضیافھ» .

قیل : فالتعلقّ بأستار الكعبة لأيّ معنى ھو؟

قال(علیھ السلام): «ھو مثل رجل لھ عند آخر جنایة وذنب، فھو یتعلقّ بثوبھ یتضرّع إلیھ ویخضع لھ أن یتجافي عن ذنبھ» .

 

الرمي
لسنا الآن بصدد بیان فلسفة أحكام الحجّ وكم لھا من علل وأسباب ، بل أردنا أن ننظر إلى البعُد المعنوي الذي بھ قوام الحكم ،

وفي ضوئھ یتضّح طریق الحقّ ومسیرة الفلاح .

ولا یستثنى الرمي ھنا ، إنّ رمي الجمار لیس المقصود بھ مجرّد رمي الجمرات الثلاث; الأولى والوسطى والعقبة بعدد من

الحصى ، بل الرمي ھو رمي الشیطان ، فبالرمي یبتعد الإنسان المؤمن عن الشیطان ، ویتقرّب أكثر فأكثر من حضرة الحقّ ، ولا

یحصل ذلك للرامي إن كان من حزب الشیطان ، وبالتالي فلا یرمي إلاّ نفسھ ، فیجب علیھ أوّلا أن یخرج من ذلك الحزب الخاسر ،

حتى یستطیع اللحاق بحزب الله تعالى .

یقول الإمام أمیر المؤمنین(علیھ السلام) : «إنّ الجمار إنمّا رمیت لأنّ جبرئیل حین أري إبراھیم المشاعر برز لھ إبلیس ، فأمره

جبرئیل أن یرمیھ، فرماه بسبع حصیات، فدخل عند الجمرة الأخرى تحت الأرض فأمسك ، ثمّ برز لھ عند الثانیة فرماه بسبع

حصیات أخُر، فدخل تحت الأرض موضع الثانیة ، ثمّ إنھّ برز لھ في موضع الثالثة فرماه بسبع حصیات، فدخل في موضعھا».



: ً وقد نقل عن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) أنھّ قال : «رمي الجمار ذخر یوم القیامة» . وقال(صلى الله علیھ وآلھ) أیضا

«الحاجّ إذا رمى الجمار خرج من ذنوبھ» .

فتبینّ من جمیع ما ذكر أنّ الرمي لیس عملا عبادیاً جافاًّ فقط ، إنھّ عمل معنوي مقارن مع قصد القربة إلى الله سبحانھ وتعالى ،

ویفسد ھذا العمل بسبب الریاء الذي ھو جند من جنود إبلیس .

 

الذبح
إنّ الأضحیة من الواجبات التي أوجبھا الله في الحج . ویرجع ذلك إلى الامتحان الذي ابتلى إبراھیمَ الخلیل ربھُّ بھ ، وقال عزّ من

قائل : [ . . . قاَلَ یاَ بنُىََّ إِنِّي أرََى فِي الْمَناَمِ أنَِّي أذَْبحَُكَ فاَنظُرْ مَاذاَ ترََى قاَلَ یاَ أبَتَِ افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ

ابِرِینَ]» . الصَّ

وإبراھیم(علیھ السلام) علم في المشعر الحرام بأنّ وظیفتھ ھي (ذبح ابنھ) . روى علي ابن إبراھیم في تفسیره ذیل ھذه الآیة

الشریفة روایةً ننقل فقرات منھا :

«ثمّ أمره الله بالذبح ، فإنّ إبراھیم(علیھ السلام)حین أفاض من عرفات بات على المشعر الحرام وھو فزع فرأى في النوم أن

یذبح ابنھ . . . وأقبل شیخ ]ظھر الشیطان في صورتھ[ فقال : یا إبراھیم! ما ترید من ھذا الغلام؟

قال : أرید أن أذبحھ .

فقال : سبحان الله! تذبح غلاماً لم یعصِ الله طرفة عین! .

فقال إبراھیم(علیھ السلام) : إنّ الله أمرني بذلك .

فقال : ربكّ ینھاك عن ذلك وإنمّا أمرك بھذا الشیطان .

فقال لھ إبراھیم(علیھ السلام) : ویلك إنّ الذي بلغني ھذا المبلغ ھو الذي أمرني بھ ، والكلام الذي وقع في أذني . . .» .

فلمّا تبینّ أنھّ (علیھ السلام) عازم جدّاً لذبح ابنھ ، أرسل الله سبحانھ وتعالى لھ كبشاً عوضاً عنھ ، حیث قال سبحانھ :

ا ابِرِینَ* فلَمََّ [قاَلَ یاَ بنُيََّ إِنِّي أرََى فِي الْمَناَمِ أنَِّي أذَْبحَُكَ فاَنظُرْ مَاذاَ ترََى قاَلَ یاَ أبَتَِ افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ الصَّ

ؤْیاَ إِنَّا كَذلَِكَ نجَْزِي الُْمحْسِنِینَ* إِنَّ ھَذاَ لھَُوَ الْبلاَءَُ الْمُبِینُ* وَفدََیْناَهُ بِذِبْح قْتَ الرُّ أسَْلمََا وَتلََّھُ لِلْجَبِینِ* وَناَدَیْناَهُ أنَْ یاَ إِبْرَاھِیمُ* قدَْ صَدَّ

عَظِیم* وَترََكْناَ عَلیَْھِ فِي الاْخِرِینَ* سَلامٌَ عَلىَ إِبْرَاھِیمَ* كَذلَِكَ نجَْزِي الُْمحْسِنِینَ* إِنَّھُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنِینَ]» .

وصار الذبح سنةًّ ودخل في الإسلام كواجب شرعي ، فوجب على كلّ حاج أن یشتري من صفو مالھ ھدیاً لیذبحھ .

لقد ذكر العالم والعارف الرباّني ملاّ أحمد النراقي(رحمھ الله) كلاماً ننقل منھ بعض ما یرتبط بالذبح : « . . . إنّ الحاج عندما ذبح

ھدیھ ، یتنبھّ أنّ ھذه الذبیحة تشیر إلى حقیقة ھي : بسبب الحجّ قد ظفرتُ على الشیطان والنفس الأمّارة وقتلت كلیھما وفرغت

من العذاب الإلھي . وبعد ھذا (الذبح) لزم أن یتعھّد على عدم تراجعھ أبداً إلى فعل المعاصي التي ارتكبھا سابقاً ، وأن یتوب عن

الأعمال القبیحة . ویلتزم أیضاً أن یكون صادقاً في ھذا المیثاق . ثمّ إنھّ قد أظھر الحاج بعملھ ھذا أنھّ طرد الشیطان وبادر على

تذلیل النفس الأمّارة» .

ولا یخفى أنھّ إذا احتاج أداء الواجب

الشرعي لصرف الأموال وبذل النقود فحینئذ یكشف البخیل عن الجواد ویفترق المؤمن المنقاد عن غیره وھكذا .

إنّ بذل المال بلغ مرتبة من الأھمّیة بحیث صار تلواً لبذل النفس ، قال الله عزّوجلّ : [ إِنَّ اللهَ اشْترََى مِنْ الْمُؤْمِنِینَ أنَفسَُھُمْ

وَأمَْوَالھَُمْ بِأنََّ لھَُمْ الْجَنَّةَ . . .]» بل المال عند كثیر من الناس صار أھم من النفس ، فوا سوأتا! لو ترى من یعیش لجمع المال ولا



یصرف المال لیعیش!

والحاجّ حینما وصل إلى منى وصرف المال لأداء الواجب الشرعي ، ألا وھو الذبح ، فقد رغم أنف الشیطان وھیأّ أرضیةً مناسبة

لغفران ذنبھ وقبول توبتھ .

قال الإمام أمیر المؤمنین عليّ(علیھ السلام) : «لو علم الناس ما في الأضحیة لاستدانوا وضحّوا ، إنھّ لیغفر لصاحب الأضحیة

عند أوّل قطرة تقطر من دمھا» .

; وقال(علیھ السلام) أیضاً : «سمعتُ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یخطب یوم النحر ، وھو یقول : ھذا یوم الثجّ والعجَِّ . والثجُّ

وا إلى الله ، فوالذي نفس ; الدعاء ، فعجُّ ما تھریقون فیھ من الدماء ، فمن صَدَقت نیتّھ كانت أوّل قطرة لھ كفارة لكلّ ذنب . والعجَُّ

محمّد بیده لا ینصرف من ھذا الموضع أحد إلاّ مغفوراً لھ ، إلاّ صاحب كبیرة مصرّاً علیھا لا یحدّث نفسھ بالإقلاع عنھا» .

فقد تبینّ أنّ الذبح طریق لاستنزال رحمة الله وغفرانھ وقد علمّنا الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) والإمام(علیھ السلام) أنّ ھذا

الطریق سبب لقبول توبة العباد وغفرانھم .

ولما للذبح من أھمّیة وفوائد نرى الإمام علیاًّ(علیھ السلام) یضحي عن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) ویقول في بدایة الذبح :

ً وما أنا من المشركین ، إنّ صلاتي ونسكي ومحیاي ً مسلما «بسم الله ، وجّھت وجھي للذي فطر السماوات والأرض حنیفا

ومماتي � ربّ العالمین ، اللھّم منك ولك ، اللھّم ھذا عن نبیكّ» ، ویذبح كبشاً آخر عن نفسھ» .

 

***
 


